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الإمـــارات

وراء كل قائد عظيم فريق عظيم
عندما يسألني الناس عن الإنــجــازات التي تحققت، أقــول دائــمــاًً: إنها 

لــيــســت إنــــجــــازاتــــي أنـــــا وحـــــــدي، بــــل إنـــــجـــــازات فـــريـــق كـــامـــل كـــــان ورائـــــــي.. 

يعمل معي ويؤمن برؤيتي ويكمل مسيرتي.

فالنجاح لا يُُصنع بيد واحدة.. بل بأيدٍٍ كثيرة تعمل بتناغم، وبعقول 

وقلوب تشترك في الهدف ذاته.

علّّمتني الحياة أن القيادة ليست منصباًً ولا لقباًً، بل مسؤولية يومية 

تُُترجم في كيفية اختيار الفريق وتمكينه وإطلاق طاقاته.

القائد الحقيقي لا يُُقاس بما أنجزه بمفرده.. بل بما أنجزه مع فريقه.

صناعة الــفــريــق هــي الاســتــثــمــار الأعــظــم الـــذي يمكن أن تقدمه لوطنك 

ومؤسستك، فالفريق القوي لا يحافظ على النجاح فحسب بل يخلق 

دورة مستمرة من النمو، ويضمن أن الرؤية لن تنتهي برحيل القائد.. 

بل ستكبر وتزدهر مع الأجيال التي تلبيه.

علّّمتني الــحــيــاة أن الـــســـؤال الــيــومــي الأهــــم لــلــقــائــد لــيــس مــا هــو أفضل 

عمل أنجزه اليوم، بل من اختار لإنجاز العمل الأفضل.

الــقــائــد الــحــقــيــقــي شــغــفــه الــيــومــي بــنــاء الــفــريــق الـــقـــيـــادي، لأنــنــا قــبــل أن 

نبني مؤسسات نبني أشخاصاًً تقوم عليهم المؤسسات والمجتمعات 

والأوطان.

ــــلـــــى الأخلاقــــــــيــــــــات  ــيـــــز عـ ــ ــتـــــركـ ــ ــنـــــد اخــــــتــــــيــــــاري لــــلــــفــــريــــق الـ ــ ــــاة عـ ــــيــ ــتــــنــــي الــــــحــ ــلّّــــمــ عــ

والـــــمـــــهـــــارات مــــعــــاًً، والأخلاقـــــــيـــــــات هــــي الأهـــــــــم.. لأنـــــه لا يــــوجــــد أســـــــوأ مــن 

الموهوب عديم الأخلاق.

وأهم من ذلك الأخلاق التي نغرسها في بيئة العمل. لأن الفريق 

المميز قد تجذبه في البداية المزايا الوظيفية، لكن ما 

يبقي جــذوة نشاطه وشغفه مشتعلة هي القيم 

التي نرسخها في بيئة العمل.

ــــاة أن أخــــــتــــــار فـــــريـــــق عــــمــــلــــي لا  ــيـ ــ عـــلّّـــمـــتـــنـــي الـــــحـ

ــــديــــــات الـــــحـــــالـــــيـــــة فــــــقــــــط، وإنـــــمـــــا  ــتــــــحــ ــ لــــــحــــــلّّ الــ

لتصميم وبناء الإنجازات المستقبلية، 

أحــــــدد لـــهـــم الـــوجـــهـــة فـــقـــط، ويـــكـــونـــون 

مــــن الــــذكــــاء والـــحـــنـــكـــة لــيــخــبــرونــي مــــاذا 

سيفعلون لكي نصل.

علمتني الحياة أن كل إنجازاتنا الحالية 

ــــقـــــة الــــخــــاصــــة  ــــابـ هـــــــي نــــتــــيــــجــــة قـــــــراراتـــــــنـــــــا الـــــسـ

بـــتـــشـــكـــيـــل فـــــــرق عـــمـــلـــنـــا. الــــخــــطــــأ فــــــي اخـــتـــيـــار 

الـــــفـــــريـــــق قــــــد يـــكـــلـــفـــنـــا ســــــنــــــوات مــــــن الـــــتـــــأخـــــر.. 

والآلاف من الفرص الضائعة.

الحرية الاقتصادية

علمتني الحياة أن أفضل ما يمكن 

الازدهــــار  لتحقيق  الــحــكــومــات  أن تفعله 

الاقــتــصــادي هــو أن لا تــحــاول أن تهيمن 

عليه.

ــــبـــــشـــــر  الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد يــــــــقــــــــوم عـــــــلـــــــى حــــــــركــــــــة الـ

وأفكارهم ونشاطهم واستغلال طاقتهم 

العظيمة الكامنة عندهم.

الـــحـــكـــومـــة تـــنـــظـــم هــــــذه الــــحــــركــــة، ولا تــــكــــون هــي 

الحركة.

الدول التي حاولت أن تسيطر حكوماتها على حركة 

الاقتصاد أثبتت فشلها.

أعـــلـــنـــت قـــبـــل فــــتــــرة عـــبـــر وســــائــــل الإعلام بــــــأن الإمــــــــارات 

الــــــــــــصــــــــــــادرات فـــي  ــــلــــــى 41 % مــــــــن إجــــــمــــــالــــــي  تـــــســـــتـــــحـــــوذ عــ

المنطقة خلال العام 2024.

راسلني أحد الأصدقاء العرب متسائلاًً: »بالله عليكم.. 

أنـــتـــم تــمــثــلــون حـــوالـــي 2 % فــقــط مـــن شـــعـــوب الــمــنــطــقــة.. 

كيف تحققون كل ذلك؟«.

أجـــبـــتـــه: لــيــس فــقــط الـــتـــجـــارة، نــحــن بــحــمــد الـــلـــه نــســتــحــوذ 

عـــلـــى ربــــــع ســـيـــاحـــة الـــمـــنـــطـــقـــة، ولــــديــــنــــا أنــــشــــط ســــــوق عـــقـــاري 

فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، ونــجــتــذب حـــوالـــي 40 % مـــن الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 

لــلــمــنــطــقــة، ونـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى ثـــلـــث حـــركـــة الــــطــــيــــران فـــيـــهـــا.. وغـــيـــرهـــا مــن 

الأرقــــــام والـــتـــي وإن كـــانـــت تــســرنــي، إلا أنـــهـــا عــلــى الــمــســتــوى الــحــضــاري 

تزعجني جداًً.

يـــعـــيـــش فـــــي مــنــطــقــتــنــا أكــــثــــر مـــــن 500 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، أيــــــن إنـــتـــاجـــاتـــهـــم 

ــــاز والــــعــــمــــل  ــــالإنــــــجــ ــــهـــــم؟ أيــــــــن تــــاريــــخــــهــــم الـــــمـــــلـــــيء بــ ــتـ ــ وإبــــــداعــــــاتــــــهــــــم وحـــــركـ

والتفوق الحضاري والريادة العالمية؟

علمتني الــحــيــاة وســتــة عــقــود مـــن تـــجـــارب الــحــكــم بـــأن الــبــشــر بطبعهم 

مبدعون، طموحون، خلقهم الله وغرس فيهم حب التطور والتقدم 

وعمارة أرضهم.

علمتني الحياة أنك إذا أردت أن تطلق قدراتهم أعطهم حريتهم..

ــــكـــــار، حـــريـــتـــهـــم فــي  ــــتـ حـــريـــتـــهـــم فــــي الـــعـــمـــل، حـــريـــتـــهـــم فــــي الإبـــــــــداع والابـ

التنقل، حريتهم في الاستثمار.

حريتهم في التقاضي، حريتهم في تأسيس الشركات.

أعطهم حريتهم الاقتصادية

الــتــطــور، حرية حركة الأمـــوال وحركة  الحرية الاقتصادية هــي مفتاح 

البضائع وحركة البشر.

هناك أكثر من 300 دراسة أكدت أن الحرية الاقتصادية ترتبط بزيادة 

الازدهار وتحسين مؤشرات الرفاه.

ورأيت ذلك واقعاًً معاشاًً في الميدان.

يأتي الشاب من المنطقة حولنا إلى الإمارات فيزهر ويزدهر ويؤسس 

الشركات وينمي الثروات، وفي بلده لا يستطيع.

عندما يــكــون الاقــتــصــاد ملكاًً للحكومة كيف يستطيع هــذا الــشــاب أن 

ينافس؟

وعندما يكون الفساد ضــاربــاًً فــي جــذور بــلــده، كيف لــه أن يأمن على 

أفكاره وطموحاته؟

وعندما تقيده حكومته بمئات الإجراءات، والبيروقراطيات العقيمة، 

كيف له أن يبدع؟

وعندما تقيد حركة أمواله واستثماراته وأملاكه، كيف له أن ينطلق؟

لست من دعاة الحريات التي تؤدي إلى الفوضى السياسية، وتأجيج 

الـــشـــعـــوب وخــــــراب الـــــــدول، بـــل أتـــحـــدث عـــن الـــحـــريـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

تــطــلــق الــطــاقــات، وتــحــفــز عــلــى الإبـــــداع، وتــكــســر الــقــيــود العقيمة أمــام 

انطلاق الشعوب لبناء ثرواتهم وازدهارهم.

أو امتيازاًً، بل هي  علمتني الحياة أن الحرية الاقتصادية ليست ترفاًً 

ضـــــرورة لــبــنــاء الــمــجــتــمــعــات الـــقـــادرة عــلــى الــمــنــافــســة، وهـــي أعــظــم من 

الـــذي يطلق طــاقــات  الـــوقـــود الحقيقي  الـــدولـــة الطبيعية، لأنــهــا  مــــوارد 

البشر.

عــلــمــتــنــي الـــحـــيـــاة أن الأمـــــــم الــــتــــي تـــثـــق فــــي شـــعـــوبـــهـــا تــمــنــحــهــم حــريــتــهــم 

الاقتصادية، فيثقون بها ويحققون لها أعظم المعجزات.

اقتصاد قوي.. وضمير سََويْْ

ــــاة أن الــــــمــــــال والــــــــوفــــــــرة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وحــــــدهــــــا لا تــحــقــق  ــيـ ــ عـــلّّـــمـــتـــنـــي الـــــحـ

السعادة والاستقرار في الــدول والمجتمعات، بل يحققها الاقتصاد 

القوي والضمير السويْْ معاًً.

المبادئ والقيم والأخلاق ركن أساسي في تحقيق الازدهار والاستقرار.

ما الخير في مجتمع لا يراعي الضعفاء ولا يرحم المحتاجين؟

ما السعادة في مجتمع يفتقد قيم العدالة والمساواة؟

كـــــيـــــف يــــعــــيــــش الإنـــــــــســـــــــان مـــــســـــتـــــقـــــراًً فــــــــي مــــجــــتــــمــــع لا يــــــوفــــــر لــــــــه الـــــكـــــرامـــــة 

لشخصيته والاحترام لإنسانيته؟

عــلــمــتــنــي الـــحـــيـــاة أن الـــقـــائـــد الــحــقــيــقــي لأمـــتـــه لـــيـــس فـــقـــط مــــن يـــوفـــر لــهــا 

الطعام والماء والمسكن والدواء..

بل من يغرس فيها الرحمة، ويرسخ فيها العدالة، وينشر فيها روح 

التعاون والتسامح.

القائد الحقيقي هو الذي يطور منظومة القوانين، وفي نفس الوقت 

يشيّّد منظومة القيم.

الـــقـــائـــد الــحــقــيــقــي هـــو الـــــذي يـــرســـخ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــمـــتـــطـــورة، ومــعــهــا 

يرسخ بنية القيم والمبادئ والأخلاق.

يقلقني أحياناًً – وخاصة في مجتمعاتنا الخليجية – الحديث الدائم 

حاولت التركيز في هذا الكتاب 
على التجربة الإنسانية، على فهم 
نفسي، وفهم البشر من حولي.. 

وفهم الحياة التي حددت مسيرتي. 
حاولت التركيز على الأفكار، 

والمفاهيم والمبادئ، وليس على 
المشروعات والمنجزات، لأن الأفكار 

أدوم.. والمفاهيم أشمل.. 
والمبادئ أعظم.

»علمتني الحياة«..
صفحات تشع بنور الحكمة

دبي ــ البيان

بكلمات من القلب إلى القلب يبوح لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الجزء الأول من كتابه الجديد »علمتني الحياة« بدروس ملهمة وقصص تفيض بالحكمة 

والقيم الإنسانية.  وحرص سموه في هذا الكتاب الذي يعد إضافة نوعية للمكتبة العربية، على أن ينقل تجارب مسيرته 

الحافلة بالإنجازات لتكون معيناًً للأجيال، ومرجعاًً لصناع القرار، ودليلاًً للإنسان نحو طموح لا يعرف المستحيل.

ويــزخــر الكتاب بـــدروس حياتية، تعكس سيرة قائد وفـــارس وشــاعــر استثنائي خــط بفكره رؤى الحكمة، وبــإرادتــه مسارات 

المجد، وآمن أن النهضة تقوم على الإنسان أولاًً وأخيراًً. 

ويستعرض الكتاب خلاصــة تجربة سموه الممتدة لحوالي 60 عاماًً من العطاء والــوفــاء، ويحفل بمعانٍٍ سامية ومبادئ 

عــظــيــمــة. وكــمــا قـــال ســمــوه عــنــد إطلاق الــكــتــاب: »أردت هـــذا الــكــتــاب بــســيــطــاًً فــي كــلــمــاتــه.. صــريــحــاًً فــي عـــبـــاراتـــه.. حقيقياًً في 

معانيه.. حتى يصل من القلب للقلب«. 

ويــشــمــل الــكــتــاب مــوضــوعــات متنوعة حـــول الإبــــداع والــتــســامــح والــــولاء والــحــب والــســعــادة، إضــافــة إلـــى دروس فــي مواجهة 

الـــتـــحـــديـــات، وإدارة الــــوقــــت، وغــــــرس ثـــقـــافـــة الأمــــــل والــــعــــطــــاء، لــتــشــكّّــل بـــذلـــك مــــصــــدراًً لـــكـــل مــــن يــســعــى لــصــنــاعــة الــمــســتــقــبــل 

والمساهمة في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة.

35 فصلاًً يتضمنها الكتاب، تروي نتاج مدرسة فكرية وقيادية متكاملة، وتوثق محطات من مسيرة وفلسفة صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القيادية والفكرية في سياسة الناس وسياسة الحكم، وسياسة الحياة. 

»البيان« تسلط الضوء على فصول الكتاب، الحافلة بــدروس الحياة التي صاغها سموه بقلمه ورؤيته لتبقى نبراساًً ينير 

دروب الأجيال في مختلف الميادين.
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عن الأرقام الاقتصادية، والإنجازات العمرانية، والمؤشرات التنموية، 

ونــنــســى الــحــديــث عـــن تــنــمــيــة مــجــتــمــع مــتــراحــم مــتــعــاضــد، وتــنــمــيــة أســر 

مستقرة متماسكة، وتنمية أفراد بمعايير أخلاقية وإنسانية عالية.

يقلقني أننا نركز على مؤشرات تنمية الثروة، وننسى مؤشرات تنمية 

القيم والأخلاق والمبادئ.

لتحلق  للجناحين  بحاجة  السعيدة  المتوازنة  المستقرة  المجتمعات 

في سماء الحضارة والرقي.

تحدثت فــي الــمــبــادئ الثمانية لــدبــي عــن رؤيــتــي لمجتمعنا. لدينا رؤى 

اقتصادية وتنموية، ولكن أيضاًً لدينا رؤية مجتمعية أخلاقية. تحدثت 

عن مجتمعنا الــذي يتميز بكثرة العمل وقلة الــجــدل... مجتمع يتميز 

بالانضباط في وعــوده ومواعيده وعــهــوده.. متواضعون عند النجاح، 

مــثــابــرون عــنــد الــتــحــديــات، نـــاشـــرون لــلــخــيــر، مــنــفــتــحــون عــلــى الــجــمــيــع.. 

مجتمع يسوده الاحترام، ويربط كافة مكوناته التسامح، ويبتعد عن 

العنصرية والتمييز.

نــعــم نــحــن نــســعــى لمجتمع يــســوده الاحـــتـــرام، احـــتـــرام كــرامــة الإنــســان 

وحقوقه وخصوصياته..

احترام الوالدين، واحترام العامل والمعلم، واحترام كافة الثقافات 

والجنسيات والأديان.

نــســعــى لــمــجــتــمــع يــتــحــمــل الـــمـــســـؤولـــيـــة، الــمــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة تــجــاه 

الأســــــــــر، والــــمــــســــؤولــــيــــة الـــمـــهـــنـــيـــة تــــجــــاه الإنــــــجــــــاز وأداء الــــعــــمــــل بــــإتــــقــــان، 

والمسؤولية الوطنية في احترام الأمن والنظام.

مجتمع مبتسم متفائل مقبل على الحياة..

مجتمع متواضع، وخاصة عند النجاح والوفرة المالية والتفوق..

مجتمع متسامح متعايش، لا يشعر فيه أي أحــد بالغربة، بل نحن 

وطنه وأهله وأسرته.

مجتمع ناشر للخير باذل للمعروف، متنافس في العطاء من غير منّّة 

أو تفضّّل، الغني يعطي الفقير والقادر يسند الضعيف..

مجتمع محب للوطن، حريص على أمنه وأمانه واستقراره وسمعته.

هذه بعض القيم التي نسعى بها، ونسعى لها، ونسأل الله أن يوفقنا 

في غرسها وترسيخها..

لأن الأخلاق والقيم هي القوة الحقيقية التي تحافظ على المجتمعات 

من التراجع والانهيار..

الأخلاق والقيم هي التي تصنع الحضارة.. بل هي الحضارة.

كلما تفكرت فــي حنكة أبــي وحكمته، وحــيــاتــه، وسيرته، 

أدركت كم تعلمت منه وكيف تأثرت بشخصيته.

تعلمت مــن أبـــي بــســاطــة الــعــيــش وضــبــط الــنــفــس.. وأن لا 

أنشغل بالتفاهات، ولا أصدق ضعاف العقول والتافهين.

تعلمت منه الإصغاء. ومتى أشتد ومتى ألين.

ــــامــــــح تــــجــــاه  ــــتــــــســ تــــعــــلــــمــــت مـــــنـــــه الــــــــوقــــــــار مـــــــن غـــــيـــــر تـــــكـــــلـــــف، والــ

الجهال من الناس، والتلطف مع الجميع.

كان مجرد حضوره يفرض الإجلال على الجميع.

كـــان أبـــي قــلــيــل الــغــضــب والانـــفـــعـــال، كـــان حــســن الــنــيــة ولا 

يحب الخداع، ولا يجزع أو يهلع من أي أمر بل هو ثابت 

واثق رصين.

وإذا عبر عن استحسانه عبر بقدر.. وبدون محاباة.

تــعــلــمــت مــــن أبـــــي أن أحـــــب أهــــلــــي وأقــــربــــائــــي وإخـــــوانـــــي وأن 

أكون قريباًً من أخواتي.

وتعلمت منه أن أحب الصدق وأحب العدل.

وتعلمت منه تقبّّل النقد والــثــقــة بــالــنــفــس.. والـــتـــوازن بين 

اللطف مع الناس والوقار والحزم الذي يتطلبه موقعي.

تعلمت من أبــي أن لا أتصيد الأخــطــاء.. وأن لا أبحث عن 

زلات الــــنــــاس، وأن أتـــغـــافـــل أحــــيــــانــــاًً.. وألـــفـــت الــنــظــر بلطف 

ــــأكــــــدت مــــــن إخلاصـــــهـــــم  أحـــــيـــــانـــــاًً أخـــــــــــرى، وخــــــاصــــــة مــــــع مــــــن تــ

وحبهم وتفانيهم في أعمالهم.

كــان أبــي رصيناًً حــازمــاًً لا تستهويه الــمــدائــح ولا التهليل.. 

ولا ينطلي عليه التملق..

ــــيــــــة أو الـــتـــضـــخـــيـــمـــات غــيــر  ولا يـــنـــخـــدع بـــالـــمـــســـمـــيـــات الإعلامــ

المنطقية.

كــان لا يأخذ بالانطباع الأول حــول أي مــوضــوع، بل يتدبر 

فــيــه ويــتــفــكــر ويــســتــشــيــر ويــــســــأل.. وتــعــلــمــت مــنــه الإصـــغـــاء 

لكل من لديه رأي سديد أو عقل رشيد.

ــــــي يــــحــــب الــــعــــلــــمــــاء لـــكـــنـــه يـــســـتـــطـــيـــع بـــســـهـــولـــة كــشــف  ــــان أبـ ــ كـ

مدعي العلم.

كـــــــان يــــحــــب مـــجـــالـــســـة الــــتــــجــــار وأهـــــــــل الــــــســــــوق، وكـــــــــان يـــوقـــر 

أصـــحـــاب الـــديـــن ويــحــب عــمــل الــخــيــر. وكــــان ســمــحــاًً صــادقــاًً 

مستقيماًً في حياته.. لم يزدر إنساناًً أو يستعلِِ على أحد.

كـــــــــان يـــــتـــــفـــــرس فـــــــي الـــــــنـــــــاس والــــــــشــــــــبــــــــاب.. ويـــــــدعـــــــم أصـــــحـــــاب 

ــــنـــــده قـــــــدرات  الـــــمـــــواهـــــب الــــتــــجــــاريــــة ويـــســـتـــعـــيـــن بــــمــــن يـــــــرى عـ

إدارية.

كــــان بــعــيــد الــنــظــر، دقـــيـــق الــبــحــث فـــي كـــل الأمــــــور، لا يحب 

العجلة.. ولكنه إذا عزم على أمر لم يتردد ولم يشك ولم 

يرتبك عند اتخاذ القرار.

كـــان حــريــصــاًً عــلــى أصـــدقـــائـــه.. مـــرحـــاًً مــعــهــم، مــنــبــســطــاًً في 

مــحــادثــتــهــم، إلا أنــــه لا يــخــلــط الـــخـــاص بـــالـــعـــام.. لا يــحــابــي 

أصدقاءه بتكليفهم المسؤوليات الحكومية، ولا يصادق 

من يعملون معه من المسؤولين بل يجعل بينهم وبينه 

مساحة.. تسودها الثقة والاحترام والمحاسبة.

لم يكن أبي غليظاًً أو عنيفاًً.. بل ودوداًً متسامحاًً كريماًً.. 

يعطي كل شخص حقه.. ويخصص لكل أحد حوله جزءاًً 

من وقته..

لــــم يـــكـــن يـــهـــوى كـــثـــرة الــــطــــعــــام.. أو كـــثـــرة الـــــــــكلام.. أو كــثــرة 

ــــاطــــــة.. والــــتــــخــــفــــف  ــــبــــــســ ــلــ ــ ــــيـــــل لــ ــــمـ ــــانــــــي والـــــــــقـــــــــصـــــــــور.. بــــــــل يـ ــــبــ ــــمــ الــ

والتحكم في نفسه.

رحم الله أبي.. رحم الله أبي.

رحم الله أبي

الوقوف على رصيف الحياة لا 
يصنع حياة.. الخوف من الخطأ 
وانتظار الظروف المثالية يشل 

الحركة، ويزيد التردد، ويخلق مزيدًاً 
من الغموض..

 علّّمتني الحياة أن أعظم خطأ 
هو أن لا تتحرك.

عندما يكون الاقتصاد ملكًاً 
للحكومة كيف يستطيع الشاب 

أن ينافس؟

وعندما يكون الفساد ضاربًاً في 
جذور بلده، كيف له أن يأمن 

على أفكاره وطموحاته؟

وعندما تقيده حكومته بمئات 
الإجراءات والبيروقراطيات 

العقيمة، كيف له أن يبدع؟

من لا يملك مشروعه.. 
سيكون جزءًاً من مشاريع 

الآخرين.
ومن لا يملك حلمه.. سيكون 

جزءًاً من أحلام الآخرين. 
ومن لا يملك أجندة حضارية 

واضحة.. سيكون جزءًاً من 
أجندات الآخرين.

الحاكم
لا يكون تاجرًاً

علّّمتني الحياة أن الحاكم لا يكون تاجراًً.

وكـــمـــا يـــقـــولـــون، إذا دخـــلـــت الـــتـــجـــارة عـــلـــى الـــحـــكـــم، فـــســـد الــحــكــم 

وفسدت التجارة، ولي بيت شعر أتغنى به أحياناًً:

ونحن مب تجار نبغي نستفيد

نحن أهل المجد وشموس النهار

التاجر يبني ثروة، والحاكم يبني دولة.

التاجر يرفع رصيده البنكي، والحاكم يرفع رصيده الشعبي.

الـــتـــجـــارة تــقــوم عــلــى الــمــدافــعــة والــمــنــافــســة، والــحــكــم يــقــوم على 

العدل والمساواة.

قد يكون الحاكم غنياًً ولديه ثروة وأملاك، وهذا أفضل، حتى لا 

يمدّّ عينيه لمال غيره، ولا يضعف أمام إغراءات المادة فتفسد 

الدولة، ولكنه لا يكون تاجراًً.

رأيــــــــت الـــكـــثـــيـــر مـــــن تـــــجـــــارب الـــــــــــدول، ورأيــــــــــت كــــيــــف انــــتــــشــــر الـــفـــســـاد 

وانـــــهـــــارت الأنـــظـــمـــة عـــنـــدمـــا تـــــرك الـــحـــكـــام الـــحـــكـــم وتـــرســـيـــخ الـــدولـــة 

وبناء المؤسسات، ونزلوا لجمع الأموال ومنافسة التجار.

إذا اخـــتـــلـــط الـــحـــكـــم بـــالـــتـــجـــارة فُُــــقــــدت الـــثـــقـــة، وتـــآكـــلـــت الـــعـــدالـــة، 

واخـــتـــفـــت الـــمـــنـــافـــســـة، وانـــتـــشـــر الاحــــتــــكــــار، واتــــجــــه الاقــــتــــصــــاد نــحــو 

الانهيار.

لــــو كـــــان الـــحـــكـــم يــصــلــح مــــع الــــتــــجــــارة لـــكـــان زايــــــد وراشــــــــد مــــن أكــبــر 

التجار، ولكنه يفسده.

الحاكم هو خليفة الله في أرضه وبين عباده...

يــقــوم على مــراعــاة مصالحهم، ورعــايــة ضعفائهم، وإقــامــة العدل 

بــيــنــهــم، وتــطــويــر اقــتــصــادهــم، وحــمــايــة حــــدودهــــم، وبـــنـــاء مستقبل 

أجيالهم، وترسيخ مكانتهم واحترامهم بين شعوب الأرض.

كـــيـــف يــصــلــح ذلـــــك مــــع مــــن هـــمّّـــه الــــتــــجــــارة وشـــاغـــلـــه الأكــــبــــر زيـــــادة 

أمواله؟

الــحــاكــم إرثـــه دولـــة مــجــيــدة، وشــعــب قــوي وأمـــة عــزيــزة، والتاجر 

إرثه المال.

والـــــــذي يـــريـــد جـــمـــع الـــمـــجـــد مــــن أطـــــرافـــــه، لا يـــنـــزل الــــســــوق لــجــمــع 

الأموال من الناس. 

القادم أجمل..

أحب هذه العبارة، وأكررها باستمرار، وأتفاءل بها.

نعم، القادم أجمل.. لأن الأمل قوة.. واليأس كفر.. وسوء ظن 

بأقدار الله.

الــقــادم أجــمــل.. لأن التفاؤل يفتح أبــواب السماء، ويغلق 

أبواب اليأس، ويجعل في كل صعوبة فرصة، وليس في 

كل فرصة صعوبة.

الـــقـــادم أجـــمـــل لأن الــحــيــاة عــلّّــمــتــنــي أن الإيـــمـــان بــالــمــعــجــزات هو 

بداية تحقيقها.. والثقة بالذات هي مفتاح قوّّتها.. والحلم بغد 

أفضل هو سرّّ تحققه في حياتنا.

الـــقـــادم دائـــمـــاًً أجـــمـــل.. نــحــن فـــي أفــضــل حــالاتــنــا بــحــمــد الـــلـــه، ولا 

يـــمـــكـــن أن نــــذهــــب إلا للأفـــــضـــــل، لــــم تـــكـــن الـــبـــشـــريـــة بــــهــــذا الـــتـــطـــور 

العلمي والتقني في تاريخها، ولم تكن بهذا الغنى والوفرة عبر 

قرون كثيرة. وحتى عدد النزاعات والحروب هو الأقل اليوم عبر 

تاريخ الإنسانية الحديث.. فلماذا لا نتفاءل؟

القادم أجمل بإذن الله، لأن من يملك الأمل يملك كل شيء، 

ومــــن يــفــقــده فــلــيــس بـــيـــده شـــــيء. الأمـــــل يــعــطــيــك قــــــوة.. وإرادة.. 

وعــــزيــــمــــة.. وثــــقــــة بـــنـــفـــســـك.. وإيــــمــــانــــاًً بــحــكــمــة ربــــــــك.. وصـــــبـــــراًً عــلــى 

التحديات من حولك.

القادم أجمل.. لأن الحياة إما فوز بالإنجاز، أو تعلم من 

الأخطاء، لا يوجد خسارة.. الأهم هو أن تستمر ولا تيأس 

ولا تقف.

علّّمتني الحياة أن الأمـــم كــالأشــخــاص، لها وعــي وعــقــل جمعي 

ــــتـــــركـــــة، الأمـــــــــــم تـــــتـــــفـــــاءل وتـــــــتـــــــشـــــــاءم، وتـــكـــبـــو  وثـــــقـــــافـــــة واحـــــــــــــدة مـــــشـ

وتــــنــــهــــض، ويـــرفـــعـــهـــا الأمــــــــل، ويــــدمــــرهــــا الــــيــــأس والــــقــــنــــوط، ودور 

إدارة الــروح  القادة ليس قيادة التنمية المادية فقط.. بل أيضاًً 

المعنوية للأمة، وتعزيز ثقتها بالله، وإيمانها بقدراتها، وأملها 

بمستقبل أجمل وأفضل.

الأمة التي لا تدفن نفسها في الماضي بل نظرها دائماًً للأمام، 

وتطلعها للأعلى، وطموحها للأفضل، هي أمة حيّّة تنمو وتكبر 

وتزدهر باستمرار.

علّّمتني الحياة أن من يملك الأمل يملك سبباًً للحياة، ويملك 

قوة للتحمّّل، ويملك صبراًً على الشدائد، ولا تموت أمة تحمل 

سلاح الأمل.

أسمينا أول مسبار عربي وإسلامـــي يصل للمريخ »مسبار 

بــأنــنــا نستطيع،  تــفــاؤل لمنطقتنا  بــرســالــة  الأمـــــل«، لنبعث 

وبـــــأنـــــنـــــا قــــــــــــــــــادرون.. وبــــــــــأن الأمــــــــــل مــــــوجــــــود بــــــعــــــودة حـــضـــارتـــنـــا 

واستئناف دورنا التاريخي.

أطــلــقــنــا مـــؤســـســـة ضــخــمــة تـــصـــل تــبــرعــاتــهــا الـــســـنـــويـــة لأكـــثـــر مــــن 2 

مليار درهم هدفها أيضاًً استئناف الحضارة وغرس روح الأمل.

أطـــلـــقـــنـــا مـــســـابـــقـــة لـــصـــنـــاعـــة الأمــــــــل يـــــشـــــارك فـــيـــهـــا آلاف الــــشــــبــــاب، 

ودربنا الملايين على لغة المستقبل، البرمجة. وبدأنا مشروعاًً 

لــلــنــوابــغ الـــعـــرب، وقــبــل ذلـــك شــهــدنــا فــي دولــتــنــا نــمــوذجــاًً تنموياًً 

نــاجــحــاًً لإخــوانــنــا فــي المنطقة ودعــونــا الجميع للاســتــفــادة منه، 

ونـــصـــدره الـــيـــوم لأكـــثـــر مـــن 40 دولـــــة حــــول الـــعـــالـــم.. لأنــــه نــمــوذج 

ــــمــــــوذج يـــجـــمـــع بــــيــــن الـــــــــــروح الــــمــــعــــنــــويــــة الـــســـويـــة  يـــحـــمـــل الأمـــــــــــــل.. نــ

والإنجازات القوية.

عــلــمــتــنــي الــحــيــاة أن روح الــتــفــاؤل مــعــديــة بــيــن الأشـــخـــاص، وفــي 

الــــمــــؤســــســــات، وحــــتــــى بـــيـــن الـــــــــدول، وأن غــــــرس بـــــــذور الأمـــــــل مــن 

أعـــظـــم الـــقـــربـــات، لأن بـــذورهـــا ســــوف تـــزهـــر بــســاتــيــن مـــن الــشــبــاب 

ــــازات  ــــالإنــــــجــ ــــالـــــمـــــعـــــجـــــزات، الـــمـــتـــفـــائـــلـــيـــن بــ والــــــشــــــابــــــات الــــمــــؤمــــنــــيــــن بـ

والمتفانين في خدمة المجتمعات. 

نعم القادم أجمل، لأن الأمة التي تحمل الأمل هي أمة تحمل 

بذور المستقبل وهي أمة قوية لا تموت بإذن الله.

لماذا
القادم أجمل؟
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